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الفصــل الثانّي
المبحـــث الأول

أ. عـــــلم البيــــان 

البيان لغة: "ما يبين به الشيء ، من الدلالة وغيرها . وبـان الشيء: اتضح فهو بيّن، واستبان الشيء :ظهر . والبيان الفصاحة واللسن ، كلام بين فصيح . البيان الإفصاح مع ذكاء ، والبيّن من الرجال : الفصيح والسمح اللسان ، وفلأنّ أبين من فلأنّ أي افصح منه واوضح كلاما ، والبيان : إظهار المقصود بأبلغ لفظ ، وهو من حسن الفهم وذكاء القلب مع اللسن ، وأصله الكشف والظهور " (
) .

     وقد ذكر البيان في القرآن الكريم في غير ما موضع كقوله تعالى  (الرَّحْمَن عَلَّمَ القرآن خَلَقَ الأنّسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ( {الرحمن:1-4} . 

اما مدلوله في البلاغة فقد تغير عبر الزمن من المعنى الواسع الى المعنى العلمي الاصلاحي و يعد السكاكي في كتابه ( مفتاح العلوم ) اول من حدد أو قسم علوم البلاغة على المعانّي والبيان وما يلحق بهما من محسنات معنوية ولفظية وقد قال في تعريف البيان " اما علم البيان فهو معرفة ايراد المعنى الواحد في طرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه و بالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه " (
) .

وهكذا اخذ البيان عند السكاكي صورة علمية و صار يدل على التشبيه والمجاز والكناية بعد ان كان مفهوما شاملاً وعاماً.

عـــلم البيــان عنــد البقــاعي: 

تناول البقاعي علم البيان بالتحليل والدراسة فذكر التشبيه والاستعاره والمجاز العقلي والمرسل والكناية .

التشـبيه :
جاء في اللسان الشبه والشبيه المثل ، أشبه الشي ، واشبهت فـلأنّاً وشابهتـه واشتبه علي ، وتشابه الشيئان واشتبها: اشبه كل واحد منهما صاحبه ، والتشبيه التمثيل(
) ، وهذا ما وجدناه عند الزمخشري اذ يستعمل مصطلح التمثيل بدلا من التشبيه كثيرا في تفسيره الكشاف(
). 

التشبيه اصطلاحا: هو عقد مشابهة بين شيئين اشتركا في صفة أو اكثر. قال أبو هلال العسكري: " التشبيه الوصف بأنَّ أحد الموصوفين ينوب مناب الاخر باداة تشبيه"(
).

وقال السكاكي: " ان التشبيه مستدع طرفين مشبها و مشبهاً به ، واشتركا فيهما من وجه و افترقا من اخر " (
) .

وتأتي أهمية التشبيه البلاغية انه يخرج الخفي الى الواضح يجعل البعيد قريبا . درس البقاعي التشبيه و كان مقتضاه البلاغي في هذه الدراسة ايضاح المعنى القرانّي الموجود في هذا التشبيه او ذاك .

ولاشك في أنَّ البقاعي من كبار علماء اللغة والتفسير ، إلا انّ ذائقته اللغوية والفنية وقفت عنده قسم من الحدود البلاغية بالمعنى العام لهذا جاء مفهومه لمصطلح ( التشبيه ) منسجما مع المفهوم العام للتشبيه عند البلاغيين والمفسرين الذين سبقوه إلا انّه توسع في التشبيه التمثيلي اكثر من غيره ؛ اذ نرى ذلك جليا حينما حشد كثيرا من التحليلات القرانّية بلاغيا موضحا فيها التشبيه التمثيلي في كون التمثيل يقرب الصورة اكثر من غيره ولقد تاثر بمدرسة الزمخشري تأثرا كبيرا جليا واضحا في كثير من الآيات التي وجد فيها التشبيه صريحا ام ضمنا و عندما ذكر البقاعي التمثيل اراد به التشبيه لأنّ اكثر المفسرين ساروا على انَّ التشبيه هو التمثيل على طريقة الزمخشري ومدرسته ؛ اذ وقف في آيات قرانّية كثيرة يعرضها ويحلل جوانب منها ، كان يوضح طرفيها وهما ( المشبه ) و ( المشبه به ) ويحدد وجه الشبه فيها ، لينطلق من ذلك الى دلالاتها ومقاصدها .

 والبقاعي في تناوله للتشبيهات الموجودة في القرآن الكريم فصل فيها بشيء من العنآية والتوضيح من خلال تفسيره للآيات التي تنطوي على هذا اللون من البيان العربي ، وكان كغيره من العلماء يستعمل مصطلحات ( التشبيه والتمثيل والمثل ) للدلاله على صورة التشبيه في النص القرانّي وسنعرض لأهم صور التشبيه التي ذكرها في تفسيره . 

1. التشبيه التمثيلي: 

ورد التشبيه التمثيلي في القرآن الكريم في غير ما موضع وكثر لايضاح المعانّي من خلال تشخيصها وتجسيدها ففي قوله تعالى:  (  فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ( {الأنّعام:125} . قـــال البقـــاعي: " (  كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ ( ... أي يتكلـف هـذا الشخص في قبــول الهدآية الصعــود   (فِي السَّمَاءِ (  في خفاء حياء من مزاولة ما لا يمكن ، بما أشارت إليه قراءة من ادغم التاء في الصاد ، فكلما اصعدته حركته الاختيارية اهبطته حركته الطبيعية القسرية … فلما مثل الله سبحانه حال الضال بحال المضطرب ، واخبـر انّه ألـزم هـذا الاضطراب كل من لا يؤمن " (1) . 

فالبقاعي يشبه من  ضل وكان قلبه مختوما على الكفر بالأنّسان الذي يرفع الى طبقات الجو العليا فيضيق صدره من قلة الهواء ويختنق كلما سمع بالاسلام .

     وقد شبه المعقول وهو عدم قبول الاسلام والضيف النفسي بالمحسوس وهو صعود الأنّسان الى مكان شاهق وشعوره بالاختناق .

ويذهب ابن جزي فيقول: (  كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ (   " أي كأنما يحاول الصعود الى السماء وذلك غير ممكن ، فكذلك يصعب عليه الايمان وقرئ يصعد بالتخفيف " (2).

 والملاحظ على تفسير ابن جزي انه فسر الشيء بنفسه . وعدم ابراز الصورة المطلوبة من التشبيه ؛ بل انه يربط استحالة الصعود الى السماء باستحالة الايمان . وهذا المعنى لم يشهد به البقاعي ؛ لأنّ القصد من الصورة هو تصوير الضيق والضجر الذي يصيب صدر الضال فمثله كمثل ذلك الذي يرفع الى مكان شاهق فيكاد يضيق نفسه ويختنق وهو دلالة على الضيق والضجر .

  ويذهب ابو حيان في تفسيره للآية بما ذهب اليه ابن جزي وهي استحالة الصعود الى السماء معتمداً قول الزمخشري فيقول: " والجملة التشبيهية معناهـا كأنما يزاول امراً غير ممكن ، لأنّ صعود السماء مثل فيما يمتنـع ويبعد من الاستطاعـة وتضيق عنه المقدرة " (
).

إنَّ المناقشة العلمية الدقيقة تدلنا على أنّ عدم القدرة على التنفس في الاماكن العالية والضيق الذي ينتاب الروح والوصول الى مرحلة الاختناق تُرجّح قول البقاعي الذي أورده في التشبيه السابق ، فالمقتضى البلاغي من هذا التشبيه هو بيان حال الضال الذي لايصل الى قلبه الايمان او تجسيد حالة الكفر النفسية وتوضيحها ورسمها بصورة تتمثل في النفوس وتتكشف .

وهكذا نجد أنّ البقاعي ينطلق في تفسيره من منطلق أكثر عمقاً من غيره من المفسرين مع كونه متأخرا عنهم ، فهو يغوص في المعانّي البلاغية والنفسية التي يعانّيها الكافر .

وتتكرر أمثلة التشبيه في القرآن الكريم فنجد قوله تعالى: (  مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً أَفَلا تَذَكَّرُونَ(  {هود:24} . قال البقاعي في تفسير التشبيه قوله تعالى (  مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ  ( أي الكافرين والمؤمنين ، وهو من باب اللف والنشر المرتب ، فان الكافر ذكر فيما قبل اولاً     (كَالْأَعْمَى  ( أي العــام العمى في بصـره وبصيرته (   وَالْأَصَمِّ ( في سمعه كذلك ، فهذا للكافرين (  وَالْبَصِيرِ (  بعينه وقلبه(  وَالسَّمِيعِ ( على اتم احوالهما وهذا للمؤمنين ، وفي افراد المثل طباق ايضاً( هَلْ يَسْتَوِيَان ( أي الفريقان (  مَثَلاً(   أي من جهة المثل . ولما كان الجواب قطعاً لمن له ادنى تأمل: " لايستويان مثلاً فلا يستويان ممثولا " (
) .

والمدقق في كلام البقاعي يلاحظ أنّه اكتفى بإسناد العمى والصمم للكافر والسمع والبصر للمؤمنين دون ان يحلل التشبيه أو إظهار طبيعة مكوناته أو أطرافه ، فقد كان غرضه اظهار معنى الآية والتفريق بين الكافر والمؤمن بضرب المثل .

وهذا التشبيه هو من المفرد بالمفرد ، فالمؤمن كالسميع والبصير والكافر كالاعمى والاصم فقابل تعالى تشبيه واحد بواحد ، وكيفية بكيفية للمقارنة بين حالتين متناقضتين ومهمة المثل التوضيح والتقريب .

وقد قسم القدماء ومنهم السيوطي التشبيه بعدّة تقسيمات ومن هذه التقسيمات تقسيم على أساس طرفيه الى أربعة أقسام ، لأنّهما: إِمّا حسيان أو عقليان ، أو المشبّه به حسي والمشبه عقلي أو عكسه (
) .

ثم أردف السيوطي حديثه عن النوع الرابع فقال بعد ان أورد أمثلة عن الأنّواع الثلاثة الاولى: " ومثال الرابع لم يقع في القرآن ، بل منعه الامام أصلاً ، لأنّ العقل مستفاد من الحس ، فالمحسوس اصل للمعقول ، وتشبيهه به(
) يستلزم جعل الاصل فرعاً والفرع اصلاً ، وهو غير جائز " (
).

وقد توصل احد الباحثين في دراسته للمثل القرانّي الى نتيجة تفيد ان : " القسم الاول من هذه الأنّواع متوافر في المثل القرانّي ، وكذلك القسم الثالث منه ، واما القسم الثانّي والرابع فلم يقعا في المثل القرانّي ، إذ لم اعثر في التشبيه القرانّي للمثل على كون التشبيه عقلياً في طرفيه المشبه والمشبه به ، ولم ينص أحد في حدود تتبعي على ذلك والسبب ان مهمة المثل هي التقريب والإيضاح وهذا ما لا يصح بتمثيل المجرد بالمجرد " (
). 

والتشبيه التمثيلي تشبيه واقع في آيات كثيرة في القرآن الكريم ، فكلما أوغل المشبه في العقل كانت الحاجة الى الصورة أو المشبه به المحسوس اكبر . والجرجانّي يعتمد على التشبيه التمثيلي لشرح الاستعارة القرانّية والتمهيد لفهمها فيقول: " واعلم أنّ المثل قد يضرب بجمل لابد فيها من أنّ يتقدمها كلام مذكور يكون مشبهاً به ولا يمكن حذف المشبه به والاقتصار على ذكر المشبه ونقل الكلام إليه حتى كأنه صاحب الجملة الا أنه مشبه بمن صفته وحكمه مضمون تلك الجملة … " (
)  .

وذلك في مثل قوله تعالى : (  إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأنّعَامُ ( {يونس: 24}. قال البقاعي : " ولما كان السياق لإثبات البعث وتخويفهم به … وكانت الأمثال أجلى لمحال الأشكال ، قال تعالى ممثلاً لمتعاعها قاصراً أمرها على الفناء رداً عليهم في اعتقاد دوامها من غير بعث (إِنَّمَا( فهو قصر قلب ( مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا( التي تتنافسون فيها في سرعة انقضائها وانقراض نعيمها بعد عظيم اقباله   (كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ ( فشبهه بأمر النبات وانه عما قليل يبلغ منتهاه فتصبح الارض منه بلاقع بعد ذلك الاخضرار والينوع…" (
) .

فالبقاعي ابتدأ بذكر الغرض البلاغي للتشبيه وهو التخويف وبيان سرعة فنائها. 

ومعنى الآية التشبيه والتمثيل ، أي صفة الحياة في فنائها وزوالها وقلة خطرها والملاذ بها كالماء لأنّه لايستقر في موضع ، كذلك حال الدنيا تفنى .

وفي سورة الكهف يتتابع البقاعي تفسيره عند قوله تعالى :  (  وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً(  {الكهف:45} . قال البقاعي: " ولما اتم المثل لدنياهم الخاصة بهم التي ابطرتهم وكانت سبب اشقائهم وهم يحسبون أنّها عين إسعادهم ، ضرب لدار الدنيا العامة لجميع الناس في قلة بقائها وسرعة فنائها ، وانّ من تكبر بها كان أخس منها فقال … (  مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا(   أي التي صفتها – التي هم بها ناطقون – تدل على ان ضدها الأخرى في ينوعها ونضرتها … ثـم اضمحلالها وسرعة زوالهـا … وذلـك المثل (  كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ(  بعظمتنا بعد يبس الارض وجفاف ما فيها وزواله وبقلعه كما تتشاهدونه واستئصاله ، وقال (  مِنَ السَّمَاءِ ( تنبيها على بليغ القدرة …" (
).

فالبقاعي يفسر الآية كما تقدم في ( يونس ) وقالت الحكماء وانّما شبه تعالى الدنيا بالماء لأنّ الماء لايستقر في موضع ، كذلك الدنيا لا تبقى على واحد ، ولأنّ الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك الدنيا ، ولأنّ الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى ، ولأنّ الماء لا يقدر احد ان يدخله ولا يبتل كذلك الدنيا لايسلم احد دخلها من فتنتها وافتها ، ولأنّ الماء اذا كان بقدر كان نافعاً منبتاً ، واذا جاوز المقدار كان ضاراً مهلكاً . وفي حديث النبي ( قال له رجل: يا رسول الله ، انّي اريد ان اكون من الفائزين ، قال: [ ذر الدنيا وخذ منها كالماء الراكد فان القليل منها يكفي والكثير منها يطغي ] (
).

ان المعانّي التي اوردها البقاعي في تفسيره انما تعزى الى غرض واحد هو التفكير في الاخرة والزهد في الدنيا الزائلة . قال البقاعي: " فهي جديرة لذلك بالزهد فيها والرغبة عنها ، وان لا يفتخر بها عاقل فضلاً عن ان يكاثر بها غيره " (
)
قال الزمخشري: " وهذا من التشبيه المركب ، شبهت حال الدنيا في سرعة تقضيها وانقراض نعيمها بعد الاقبـال بحـال نبـات الارض في جفافـه وذهابـه حطامـاً بعدما التف وتكاثف ..." (
) وفي المعنى نفسه ذهب أبو حيان مستشهداً بقول الزمخشري ورابطاً المقتضى البلاغي للتشبيه التمثيلي بمناسبة الآية التي قبلها (
).

لذا نجد في القرآن الكريم كثيراً من التشبيهات لتجلية المعانّي وتقويتها في الاذهان قصد الفهم والافهام والافادة وتشكيل الصور المختلفة .

ولهذا اهتم البقاعي اهتماماً كبيراً بالتشبيه كما انّه أطلق اسم التمثيل على التشبيه احياناً متابعاً الزمخشري في ذلك وهذا يوضح لنا ان البقاعي متأثرٌ بالزمخشري ومدرسته .

وفرق طائفة من البلاغيين والجرجانّي منهم بين التشبيه والتمثيل قال: " اعلم ان التشبيه او التمثيل اخص منه فكل تمثيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيلاً "(
). اما السكاكي فيرى ان تمثيل ما كان وجـه الشبه فيـه وصفاً غيـر حقيقي منتزعـاً من امـور عدة خص باسم التمثيل " (
).

وقـد اتضح الجمـع بين التشبيه والتمثيـل أو تسمية التشبيه تمثيـلاً في تفسير قوله تعالى :( وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ(  {آل عمران:133} قال البقاعي: ( عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ(   " أي كعرضها ، فكيف بطولها ويحتمل انّ يكون كطولها ، فهي أبلغ من آية الحديد … في وصفها بالسعة والبسطة على طريق التمثيل "(
). وهذا ما ذهب إليه الزمخشري والبيضاوي وابو السعود(
) .

ومن تفسيره لقوله تعالى: (  طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ ( {الصافات:65} . ثم زاد ذلك وضوحاً وتصويراً بقوله:  ( طَلْعُهَا ( أي الذي هو مثل طلع النخل في نموه ثم تشققه عن ثمرة (  كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ ( فيما هـو مثـل عند المخاطبين فيه وهـو القباحة التي بلغت النهاية ، وهذا المثل واقع في أتم مواقعه سواء أكان الشيطان عندهم اسماً للحية ام لغيرها ، لأنّ قبح الشياطين وما يتصل بهم في انهم شر محض لا بخلطه خير مقرر في النفوس ، ولهذا كان كل من استقبح منظر إنسان أو فعله يقول: كأنه شيطان ، كما انطبع في النفوس حسن الملائكة وجلالتهم فشبهوا لهم الصور الحسان ، ولذا سمت العـرب ثمر شجر يقـال له الاستن بهذا الاسم ، وهذا شجر خشن مر منتن منكر الصورة " (
) .

ونجد البقاعي مدركاً لدلالة الاسلوب الذي يؤدي  به التشبيه ويدل عليه ، اذ يقدم على كشف صورهِ على طرفيه ليتسنى له استجلاء الصفات المشتركة بينهما ، والداعية الى تحقيق عقد المماثلة وهذا ما قاله الفراء في تفسيره الآية بقرب المعنى (
).

اما الجاحظ فقد رفض تفسير اللغويين الحسي ، وهو يرى ان المدلولات الحسية لكلمة (شيطان ) قد يكون لها اصل من الواقع الا انها لا تبلغ في اثرها النفسي مبلغ صورة الشيطان… التي تجمع كل سمات الايحاش والتنفير والتفزيع (
).

 وقد جرى العرب واجمعوا على ضرب المثل بقبح الشيطان . حتى صاروا يقولون :لهو اقبح من الشيطان (
). فالبقاعي في تفسيره يستمد اصول تفسيره من اقوال العرب حتى يصل بدلالة التشبيه الى اقرب صورة يمكن ان يفهمها المتلقي .

وقد وقف البقاعي عند التشبيه في الآيات القرآنية اذ نجده ينص على الشبه ووجه الشبه صراحة ، من ذلك ما أورده من دلالة قوله تعالى:  (َيوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (  {القارعة:4} . اذ قال في تقدير المعنى للآية: "  (النَّاسُ (  أي الذي حالهم النوس على كثرتهم واختلاف ذواتهم وأحوالهم ومراتبهم …  (كَالْفَرَاشِ ( أي صغار الجراد لأنّها تتفرش وتتهافت على النار ، وهو طير غير ذلك لا دم له ، يتساقط في النار … وشبههم بالفراش التي تطير من هنا ومن هنا ولا تجري على سمت واحد وهي همج يجتلبها السراج ووجه الشبه الكثرة والأنّتشار والضعف والذلة والتطاير الى الداعي من كل جانب كما تتطاير الفراش ، وكثرة التهافت في النار … من الشدة الهــول كما قـــال تعالى: (  كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ(  " (
) .

وهذا ما ذهب اليه الفراء والزمخشري والبيضاوي(
). والمعنى نفسه تقريباً ، ولكن نجد البقاعي يتوسع بذكر قسم من الدلالات كالناس ، والفراش وهذا من تقريب الصورة وتوضيحها وهذا ما لم نجده عند غيره من المفسرين .

وفي تفسيره لقوله تعالى: ( مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً ( {الجمعة: 5} . فالبقاعي في هذه الآية يحدد لنا وجه الشبه وهو يجمع بين شيئين اشتركا في صفة معينة ، قال: " (  كَمَثَلِ ( أي مثل (    الْحِمَارِ  (الذي هو ابله الحيوانات ، فهو مثل في الغباوة حال كونه ( يَحْمِلُ أَسْفَاراً(  أي كتباً من العلم كاشفة للامور … واسفار جمع سفر ، وهو الكتاب الكبير المسفر عما فيه . ولما كان المثل الجامع لهما – تحول - وهو وجه الشبه – شخصاً مثقلاً متعباً جداً بشيء لا نفع له به أصلاً فهو ضرر عليه … تتبع قوله معبراً بالأداة التي هي لجامع الذم ترهيباً للآدميين … فيكونوا أسوأ مثلاً من اهل الكتـاب فيكونـوا دون الحمـار لأنّ رسولهم ( اعظـم وكتابهـم أعلى واضخم … " (
) ثم نجده يبين دلالات اخرى للنص القرانّي " وهذا المثل وان كان نصاً في اليهود فهو لجميع قراء السوء من كل ملّة لاشتراكهم معهم في وجه الشبه كما ان مثل الكلب في الاعراف على هذا النحو ، وكأنه لم يدخل سبحانه هذه الأمة في ذلك صريحاً إشارة إلى حفظها من غير ان يكلها الى نفسها " (
) .

هذا التوجيه توسع فيه البقاعي وبين وجه الشبه والصورة التي يحملها هذا التشبيه  استدل على أنّ هذه الأمة مرحومة بحفظ الله لها … وقد ذهب الفراء الى هذا التوجيه وإن كان مختصراً (
) . وتابعه الجرجانّي والتفتازانّي والبيضاوي (
). واجماع المفسرين والبلاغيين على أنّ التشبيه في هذه الآية مركب .

وعند إذ يمكن القول انّ البقاعي قد أشار إلى الأسلوب ودلالته في هذا التشبيه ،إذ عدّه صورة مركبة منتزعة من متعدد وهو ما اصطلح عليه أهل البلاغة بالتمثيل(
). والأمثلة في تفسيره كثيرة (
).

وتعددت أنواع التشبيه الواردة في القرآن الكريم فسياق الآيات يتطلب معنى دلالياً وبلاغياً خاصاً بكل آية ومن هذه الأنّواع التشبيه المقلوب .

2. التشبيه المقلوب:
ويسمى التشبيه المعكوس (
)، فيجعل المشبه مشبهاً به ، وبالعكس ، فتعود فائدته إلى المشبه به ، لادعاء أنَّ المشبه أتم واكمل واظهر واشهر من المشبه به في وجه الشبه . والمقصود من هذا القلب في التشبيه المبالغة وهو موضع من علم البيان حسن الموقع لطيف المأخذ .

وسماه ابن جني (ت 392 هـ)  (غلبة الفروع على الاصول ) فقال: " هذا فصل من فصول العربية تجده في معانّي العرب كما تجده في معانّي  الإعراب ولا تكاد تجد شيئاً من ذلك الا والغرض فيه المبالغة " (
) .

فابن جني يبين في  كلامــه المقتضى البـلاغي مـن التشبيـه المقلـوب ويسميه  ( المبالغة ) . ووضع العلوي (ت749هـ)  شرطاً لاستعماله في قوله: " والشرط في استعماله انّ لا يرد إلا فيما كان متعارفاً حتى تظهر فيه صورة الأنّعكاس لأنّه لو ورد في غير المتعارف لكان قبيحاً لأنّ مطرد العادة في البلاغة على تشبيه الأدنى فاذا جاء على خلاف ذلك فهو معكوس " (
) .

وقد تناول البقاعي اسلوب التشبيه المقلوب في القرآن الكريم لاظهار الصورة المرادة والذي يؤخذ عليه انه مر في التفسير على مواضع التشبيه المقلوب ولم يذكر نوع التشبيه وانّما أورد المعنى العام للآية . ففي قوله تعالى : (  أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ(  {صّ:28} . 

يقول البقاعي : " في الآية ان ( أَمْ ( هنا استفهامية يراد بها الأنّكار: أي ان الله لا يجعل المؤمنين والمتقين كالمفسدين والفجار بل يجازي كل واحد بعمله لتظهر حكمة الله في الجزاء (
).

وهو يذهب الى  أبعد من ذلك فيفسر الآية والمعنى لا يستوي عند الله من اصلح ومن افسد ولا من اتقى ومن فجر وكيف تكون التسوية بين من اطاع الله ومن عصى والتسوية منتفيـة اذ يقـول: " ولا شك أنَّ المساواة بيـن المصلح والمفسد والمتـقي والمـارق لا يراها حكيم " (
).

واصل الكلام في الآية: " أنجعل المفسدين كالمصلحين والفجار كالمتقين ولكنه عكس مبالغة المسايرة لظن الكافرين بأنهم أرفع مكانة من المؤمنين المتقين في الاخرة كما انهم كذلك في دنيا ، لأنّ الاصل ان يشبه الادنى بالاعلى " (
).

فالتشبيهان المعكوسان وردا على سبيل الاستنكار وإظهار صورة الكافرين ، بالقبح عن طريق تصوير نفوسهم المريضة لأنّهم يعدون أنفسهم ارفع شأناً من المؤمنين .

وقد أورد السيوطي قاعدة في التشبيه فقال: " القاعدة في المـدح تشبيه الأدنى بالأعلى ، وفي الذم تشبيه الأعلى بالأدنى ، لأنّ الذم مقام الأدنى ، والأعلى طارئ عليه ، يقال في المدح :حصى كالياقوت ، وفي الذم: ياقوت كالزجاج " (
).

لكنّ السيوطي أشار إلى قسم من المواضع في القرآن الكريم التي شبه فيها الأعلى بالأدنى في مقام المدح لا السلب كقوله تعالى: ( مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ(  {النور: 35}

يقول السيوطي: " فانه شبه فيه الأعلى بالأدنى ، لا في مقام السلب . وأجيب: بأنه للتقريب الى أذهان المخاطبين ، إذ لا أعلى من نور فيشبّه به " (
).

وهذا ما عبر عنه البقاعي حينما فسر التشبيه (  مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ(   أي مثل الكوة عبر النافذة أي خرق لكن غير نافذ في الجدار . والمعنى صفة نور الله في وضوحه كصفة مشكاة فيها مصباح على اعظم ما يتصور البشر من الإضاءة والأنّارة (
) وانّما شبه بالمشكاة وان كان نور الله اعظم لأنّ ذلك غاية ما يدركه الناس من الأنّوار ، فضرب المثل لهم بما يصلون إلى إدراكه (
) .


وهكذا نرى ان البقاعي أشار من حيث المعنى الى التشبيه المقلوب في الآية ، فغآية ما يدركه البشر من النور هو نور المشكاة المعلق بها مصباح في زجاجة كالكوكب وزاد في تفسيره وتوضيحه في الآية عندما قال: "   (الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ ( شبه به دون الشمس والقمر لأنّهما يعتريهما الخسوف " (
) فقرّب الى أذهان العرب بهذه الصورة ، فهدف التشبيه ابداً توضيح المجهول . ونور الله لا تدركه الأبصار والنور بمعنى الهداية والله نور السموات والارض أي هادي السموات والأرض . 

لهذا يرى ابن سنان (ت 466 هـ) انّ الأصل في " حسن التشبيه ان يمثل لأجل  إيضاح المعنى وبيان المراد ، او يمثل الشيء بما هو اعظم واحسن وابلغ منه فيكون حسن ذلك لاجل الغلو والمبالغة " (
).

ومن مواطن التشبيه المقلوب قوله تعالى: (  أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ(  {الجاثـية: 23} .

أشار البقاعي الى التشبيه المقلوب أي أطاع هواه حتى صار كانه له  اله . فلا ينفذ الأنّسان صاحب الهوى إلا بما يأمره هواه (
) . وهو من باب التقديم والتأخير والذي أشار اليه البقاعي ايضا بقوله: أفرايت من اتخذ هواه اله فهو مطواع لهوى نفسه يتبع ما تدعوه اليه فكأنه يعبده كما يعبد الرجل إلهه . والبقاعي يتخذ من بقية المفسرين جزيئات يضمنها تفسيره لبعض الآيات كما فعل في هذه الآية (
) .

فوضع (اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ(    بـدلاً من قولـه ( هـواه إلـه ) فجعـل معبوده يخضع له ويطيعه ، كما يخضع العابد لمعبوده ، فالصورة تبين ذلك الأنّسان الذي لا يهوى شيئاً الا عبده ، فكل ما تحبه نفسه يعبده ويجعله إلهه ، فبين هذا القلب في التشبيه مدى جهل  قلب ذلك الذي يتخذ إلهه هواه وقساوته .


وقد فسر الزركشي هذه الآية فقال: " وأصل الكلام"هواه إلهه كما تقول: " اتخذ الصنم معبوداً  لكن قدم المفعول الثانّي على الأول للعناية ، كما تقول: اتخذ الصنم معبـوداً ، كما تقول: علمت منطلقاً زيداً ، لفضل عنايتك بانطلاقه " (
) .


لقد كان الهدف من التشبيه المقلوب لدى البقاعي إظهار المعنى من غير انّ يذكر نوع التشبيه وهذا من ضمن المآخذ عليه ؛ إذ نجد كثيراً من المفسرين سمّوا هذا النوع ومنهم من سماه المعكوس او المقلوب كما نص على ذلك ابن جزي (
) .

3. التشبيه المؤكــد
عرفت البلاغة التشبيه المؤكد بانّه ما حذفت فيه الأداة ويسمى تشبيه الكناية (
). لقوله تعالى: (وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ  ({النمل:88} .

وقد ذكر البقاعي انّ أداة التشبيه محذوفة حينما قال : " ( وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ  ( تسير حتى تكون كالعهن المنفوش فينسفها الله فتقع حيث شاء كأنها الهباء المنثور" (
).
ثم يفسر هذا التشبيه القرآني بانّ هذه الجبال تحسبها في راي العين ثابته مقيمة في اماكنها وهي سائرة وتشبيه مرورها بمر السحاب ، الإ انّ سيرها خفي وان كان حثيثاً وهكذا كل كبير الجرم أو كثير العَد اذا تحركت لا تكاد تبين حركتها، والناظر الحاذق يظنه واقفاً (
) 


ونلاحظ انّ البقاعي اعتمد في تفسيره للآية على الفيزياء أو ما يسمى بالخداع البصري فالأحجام الكبيرة عندما تتحرك بسرعة نحو اتجاه واحد يظن الرائي انها ثابته في مكانها وهي في الحقيقة مسرعة متحركة . وكذلك الجبـال عندمـا تسير يحسب الناظـر انها ثابتة .

هذا التفسير ذكره الزمخشري والرازي (ت 606 هـ) واعتمده ابو حيان(
) .

إنّ البقاعي تناول التشبيه تناولاً مختلفاً عن غيره من المفسرين أمثال القرطبي وابن جزي (
) فهو يبتدئ كلامه في تصوير حركة الجبال وتكوين مفردات التشبيه بل يقارن هذه الحركة او هذا التشبيه بتشبيهات مؤكدة ثم ينتقل الى التفسير بالمأثور (
) .

ومن التشبيه المؤكد قوله تعالى :  (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ(  {آل عمران:133} . قــال البقــاعي في تفسـير الآية: " ( عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ( أي كعرضهما ، فكيف بطولهما ، ويحتمل ان يكون كطولهما ، فهي ابلغ من آية الحديد " (
). وخص العـرض لأنّـه في العـادة ادنى من الطول للمبالغة .

وذهب الزمخشري الى القول: " أي عرضها عرض السماوات والأرض … والمراد وصفها بالسعة " (
)  .

وذهب القرطبي الى تفسير الآية مبيناً معنى التشبيه ولكنه لا يشير الى المعنى البلاغي للتشبيه (
) ، كما أشار اليه البقاعي . وابن جزي لم يذكر الغرض البلاغي وإنما قال: " انّ سعة الجنة كسعة الأرض والسماء " (
) .

والملاحظ ان البقاعي فسر التشبيه القرانّي بالتشبيه القرانّي معتمداً على ماذكره في سورة الحديد وركز على الغرض البلاغي وهو ( المبالغة ) في وصف الجنة (
) .

ومن الملاحظ لغوياً انّ طبيعة تركيب التشبيه عامة وفي القرآن خاصةً تعتمد على  مجيء المشبه به مصدراً في الأغلب كما في قوله تعالى : (  وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ(  {النمل:88}

فالمشبه به هو ( المصدر ) ( مَرَّ(  والمشبه به هو ( الفعل ) ( تَمُرُّ( والمصدر نحوياً هو الاصل والفعل فرع عنه . ومن الطبيعي انّ نشبه الفروع بالأصول وهذه دراسة لبنية التشبيه القرانّي واعجازه ، وقد وردت أمثلة كثيرة تؤيد الكلام المذكور آنفاً . 

ففي قوله تعالى:    (وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ(   {يونس:11} .

إنَّ تقرير وتقدير المصدر الواقع مشبهاً به وهو "الاستعجال " وجدناه عند الزمخشري والقرطبي وابن عطية وابن جزي (
). إلا انهم اختلفو في التقدير مع البقاعي .

 اذ فسر البقاعي الآية انها نزلت في دعاء الأنّسان على ولده وعبده ، مثل استعجالهم أي مثل ارادتهم تعجيل الخير ، وهو اشعار بسرعة اجابته لهم واسعافه بطلبهم كان استعجالهم بالخير تعجيل لهم (
) .


والصواب ما ذهب اليه ابو حيان اذ قال "ومدلول عجل غير مدلول استعجّل لأنّ عجل يدل على الوقوع واستعجل يدل على طلب التعجيل وذاك واقــع من الله وهـذا مضاف اليهم" (
). 


فالتقدير الذي ذكره ابو حيان هو: مثل استعجاله ، أي تعجيلاً مثل استعجّالهم بالخير وهذا التقدير يخالف كلام البقاعي الذي هو نص كلام الزمخشري اذ قدر اسْتِعْجَالَهُمْ مصدراً منصوباً ووضع استعجاله لهم بالخير موضع تعجيله لهم الخير إلا أنَّ البقاعي ذكر اللون البلاغي في هذه الآية وهو التنبيه (
) .


وفي الأصل التعجيل بالخير يقع من الله وهو تعجيل بالخير ، لأنّ الله لا يقدِّم إلا الخير والتعجيل بالشر قدر من الله ( يمكن ان يقع ولكنه تحول الى غير واقع بسبب (لو) فهي أداة امتناع لامتناع وهي المانعة من الوقوع(
) .


وفي المقابل قارن التعجيل بالشر بالاستعجال بالخير وهو طلب من البشر يمكن وقوعه باستجابة الله للناس الذين يطلبون الاستعجال بالخير ويمكن عدم وقوعه بعدم الاستجابة على وفق تقديره( كما هو مناسب على وفق حكمته فقد تشابه في هذا الأسلوب الشرطي غير الواقع بغير الواقع فالشر لا يعجل الله به كما لا يستعجل بالخير مثلما يطلب البشر ولكن الخير واقع بحسب إرادة الله وفي النهاية تتقابل النتيجتان فالاولى حادثه غير واقعة في قولة تعالى:  (وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرّ ( {يونس:11} والأخرى حادثه غير واقعة في قوله تعالى:  ( اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْر ( {يونس:11} للوصول الى الغرض الدلالي هو أن اجل الناس لم يقض بسبب عدم تعجيل الله الشر. ونحن نميل الى رأي أبي حيان في مدلول يعجل واستعجل والتفريق بينهما . 

وأسلوب الشرط في اللغة العربية أسلوب يجنح نحو الاقناع فالله يريد انّ يلزمهم الحجة لاقناعهم بأنّهم ظلوا وكفروا . وغرض الآية معنوياً: ان الله لا يعجل للناس الشر لأنّه لو فعل ذلك لقضى أجلهم .

وهذا التقديـر للمصدر الواقـع مشبهاً بـه في الجملـة التشبيهيه ورد في قوله تعالى: (  كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ (    {الرعد: 30} .


قـال البقـاعي: " وكــذلك أي مثـل إرسال الرسـل … ومثـل هـذا الارسال ( أَرْسَلْنَاكَ ( " (
) فالبقاعي يذكر لنا الغرض البلاغي ايضا في تفسيره للآية وهو تثبيت فؤاد النبي (  فقد جاءت الجملة الاسمية ( وَهُمْ يَكْفُرُونَ ( لتوضيح معنى الآية وهذا كله تسلية للرسول ( انّ أمته مثل الأمم السالفة (
) .


هذا التفسير ذهب اليه اغلب المفسرين بقولهم: مثل ذلك الارسال ارسلناك كما قد أجرينا العادة بانّ الله يضل من يشاء بالآيات المقترحة فكذلك فعلنا في هذه الأمة (
) . ولكنهم لم ينصوا على الغرض البلاغي وهذا ما تفرد به البقاعي .


وهكذا نلاحظ أنَّ البقاعي كان يعتمد النحو في أبراز أركان التشبيه(
) .

4. مجيء الكاف صفة أو حالاً:

وردت الكاف في القرآن الكريم في آيات كثيرة ، والكاف بلاغياً أداة رئيسة من أدوات التشبيه وأعربها النحويون بحسب معناها في طائفة من الآيات صفة او حالاً معتمدين على وجهة نظرهم المعنوية للآية .

وقد تناول البقاعي قسماً من المواطن للكاف ففي قوله تعالى:( إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ({النساء: 77} . قال البقاعي في تفسيره للآية السابقة: " أي خشية كخشية الله ... والحال انه يقبح عليهم ان يكونوا أجرأ منهم وهم ناس مثلهم كخشية الله أي مثل ما يخشون .." (
) وقيل الكاف نعت لمصدر محذوف أي خشية كخشية الله (
) . والقارئ للإعراب السابق قد يقول ما فائدة إيراد مثل هذه التأويلات بلاغيا نقول : إنّ تقدير المصدر المحذوف معرفة ، وهو الأفصح فيعطي معنى تخصيص الخشية لأنّ المراد من سياق الآية هو تعريف خشية هذا الفريق الذي خاف الناس كما يخاف الأنّسان الله ويخشاه والحديث يدور حول هؤلاء المنافقين الذين أمروا بالصلاة والزكاة والقتال في سبيل الله فلما جاء وقت القتال خافوا الناس خوفاً عظيماً كخوف المخلوق من خالقه فتعريف الخشية يخرج الى معنى المبالغة في خوفهـم ونفاقهـم او كناية (
). وسياق الآية يـدل عـلى ذلـك عنـد قولـه تعـالى:   (  أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ( . 


وفي قوله تعالى:  (وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ ( {الأنّعام: 71} . والبقاعي يذهب الى تفسير الآية أي ردوا مثل رد الذي استهوته … شبه حاله بحال من سقط من عال في مهواة مظلمة فهو في حال هو به في غآية الاضطراب (
) … .


فالكاف نعت لمصدر محذوف أي ردّوا مثل ردّ الذي استهوته الشياطين والبقاعي يفسر الآية دون ذكر المادة النحوية . ولكن وجهة نظره المعنوية للآية دلت على انّه حال والذي ذهب اليه أبو حيان كان اكثر دقة إذ ذكر المادة النحوية والبقاعي في هذا الموضع والذي قبله يسير على خطى أبي حيان (
).


وفي قوله تعالى: (  وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ(    {يونس:45} نرى البقاعي قدر الكاف حالا . قال: " فقيل: كان أي كأنهم لم يلبثوا في دنياهم والجملة في موضع الحال من الضمير نحشرهم البـارز أي مشبهين بمـن لم يلبثوا الا ساعة … ويتعارفون بينهم حال ثانّية "(
) .


فالتشبيه عند البقاعي كان يرتبط عامة بالسياق العام للآيات ، فعندما يجد أن الموطن يحتاج الى توضيح يطيل التفسير ويذكر التشبيه ويؤيده بآيات قرانّية اخرى وحين يجد البقاعي أنَّ الآية واضحة المعنى في التشبيه المذكور فيها لايطيل الحديث فيها .

ولقد اوضح البقاعي اهمية التشبيه وانواعه في كثير من الآيات التي فسرها فقد يذكر التشبيه المحسوس والمركب والضمني وبقية الاغراض الاخرى فقد ذكر ان التشبيه يكون مركباً اذا انتزع وجه الشبه فيه من متعدد وكما في قوله تعالى :  ( كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْه( {آل عمران:117}

اذ فسر البقاعي الآية واطال فيها " فمثل انفاقهم له كونه ضرهم ولم ينفعهم مثل الريح في كونها ضرت الزرع … ولما كان الزرع المحترق امراً محسوساً جعل فيما حصل له بعد التعب من العطب مثالاً لامر معقول … فالمثلأنّ ضياع الزرع والأنّفاق" (
) وهذا من التشبيه المركب .

ففي هذه الآية نجد البقاعي يسير على خطى المفسرين الذين سبقوه ولكن يضيف ما يراه مناسباً لتقريب الصورة واجلاء الحقيقة بابسط الطرق وكثرة الامثلة ويربط بين الآيات السابقة واللاحقة ليظهر دلالة هذه الآية ليصل الى ان هذا القرآن في اعلى غايات الرصف والنظم وحتى تصبح سهلة الفهم والإدراك قريبة من ذهن المتلقي . وامثلته كثيرة (
) .

ثم يوضح التشبيه البليغ الذي يقوم على حذف الاداة ووجه الشبه (
). وهو لم ينص صراحة على تسميته ولكن السياق بين ذلك من خلال حديثه عنه في قوله تعالى:  (  صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ( {البقرة:18} . قال: "… ولما كان مقام إجابة الداعي إلى الإفصاح عن المراد ختم بالبصر لإمكان الاهتداء به بالإشارة ، … واطلاقها عليهم عن طريق التمثيل لا الاستعارة اذ من شرائطها ان يطوي ذكر المستعار له " (
) .

فالبقاعي هنا يفرق بين الاستعارة والتشبيه وهو مذهب الجرجانّي واهل البلاغة السابقين(
).  

 وفي تفسيره لقوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ( {البقرة:187} اكبر دليل على ما نقوله في تتبعـه للسابقين قـال البقاعي: " فاخرجه بذكر المشبه من الاستعارة الى التشبيه لأنّ من شرائطها ان يدل عليها الحالة او الكلام " (
) .

وتناول البقاعي التشبيه الحسي الذي يدرك باحدى الحواس (
) في تفسـيره لقوله تعالى : ( إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْر كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ( {المرسلات: 32-33} . والبقاعي يطيل في ذكر هذا التشبيه ودلالات الفاظه  (  كَالْقَصْر  ( أي كل شرارة منها كأنها قصر مشيد من عظمها ، وقيل هو الغليظ من الشجر … فهو شامل لكثير من الجموع … ولما شبهه في عظمه ، شبهه في لونه فقال: كأنه جمالات جمع جمالة مثل حجارة وحجر للدلالة مع كبره على كثرته واختلاط ألوانه وسرعة حركته ومن قرأه بالضم فهو عنده جمع جمالة وهو الحبل الغليظ من حبال السفينة شبهه به في امتداده والتفافه او ربما قيل به سواد يضرب الى الصفرة كما هي الوان الجمال (
). هـذه الصورة ودلالـة هـذا التشبيه ذهب اليه اكثر المفسرين (
) .

وفي تفسيره لقوله  تعالى : ( وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً(  {البقرة:171} مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا يسمع ، فلذلك يأتي استجلاء المثل بالمثل ، ليكون فيه تلطيف للظاهر المحسوس وتنزيل للغائب المعلوم ، وفي الاستجلاء بين المثلين لا بين الممثولين لتقارب المثلين وهو وجه الشبه وتباعد الممثولين وفي المثلين تقابل يفهم مثلين اخرين ، فاقتضى ذلك تمثيلين في مثل واحد وفي هذا إيجاز وهو اعلى مراتب الخطاب العربي(
). وهو من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس . 

والبقاعي عد هذا التشبيه من التشبيهات التي خرجت للإيجاز والاختصار لعلم المخاطب بالمعنى وهذا ما ذهب اليه سبويه (ت 180هـ) عندما تحدث عن التشبيه من خلال موضوع اخر ، في باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى  لأتساعهم في الكلام وللإيجاز والاختصار(
).

ونحن لا ننكر ان ما ذهب اليه أبو عبيدة (ت210هـ) من عرض أمثلة كثيرة أشار فيها الى دلالة التشبيه مبيناً طرفيه موضحاً وجه الشبه بينهما (
)، الا انه لم يفصل مثلما فصل سيبوبه والفراء والبقاعي، والذين افادوا من توجيهاتهم الدلالية للوقوف على ملاحظ بلاغية . وامثلته التي ذكرها كثيرة في تفسيره(
).

وتنـاول البقـاعي تشبيه المحسوس بالمحسوس ووقـف على تفسير قولـه تعالى:   (  كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ( {القمر:18-20} .

انّ الكلام هنا على عاد وهم قوم هود وهو المشبه والمشبه به إعجاز النخل وكلاهما حسيان ، إذ فسر البقاعي ان التشبيه يشير الى انهم طوال قد قطعت رؤوسهم هذا في الظاهر وفي سورة الحاقة وقع التشبيه في الباطن الذي فيه الأعضاء الرئيسة . فقطع رؤوسهم من جثثهم وتغير الوانهم تعتيماً لهم الى السواد ، وكأنهم اصول نخل قطعت رؤسها ، فأنث الوصف حملاً على معنى النخل لا للطفها(
) .

والبقاعي يعتمد اللغة في تفسيره مدركاً اثر التشبيه ودلالته لأنّه عارف بفنون اللغة ففي كلمة منقعر يقول: " مُنْقَعِر: المنقلع في اصله ويقال: قعرت النخلة اذا اقلعتها من اصلها حتى تسقط "(
). فمعناها اللغوي ودلالتها الحسية كانت صورة معبرة لهذا التلاحم نسقاً وبناء ، وهذا ما ذهب اليه اكثر المفسرين (
) .

وامثلته كثيرة في تفسيره (
) .

واهتم البقاعي كثيراً باغراض التشبيه ومقاصده عندما فسر كثيراً من الآيات الدالة والمشتملة على هذه الاغراض موضحاً ومقرباً تلك المعانّي والدلالات التي من اجلها يساق التشبيه لغـرض التحقيـر كمـا في قولـه تعــالى :   (إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ( {يّـس:29} . قال البقاعي: " واكد امرها وحقق وحدتها بقوله:(  وَاحِدَةً ( أي لحقارة امرهم عندنا ، ثم زاد في تحقيرهم بقوله: " ( فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ( " أي ثابت لهم الخمود كأن لم تكن لهم حركة … " (
) .

ويأتي التشبيه للمبالغة كما في قوله تعالى :  ( فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً ( {البقرة: 264} . اذ قال البقاعي: " ولما ضرب مثلاً لنماء النفقة بالحرث ضرب مثلاً لابطالها بخطأ الحارث في الحرث فقال : (فَمَثَلُهُ( في انفاقه مقارنا لما يفسده ، ومثل نفقته ( كَمَثَلِ صَفْوَانٍ(  وما زرع عليه وهي مبالغة من الصفا وهي الحجارة الملس الصلبة …" (
) .

ويأتي التشبيه للغرابة كما في قوله تعالى : ( إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَاب( {آل عمران: 59} اذ قال: " كمثل ادم من في ان كلاً منهما إبدع من غير اب ، بل امر ادم اعجب فأنه اوجده من غير أب ولا أم ، … فمثل عيسى اقل غرابة وان كان اغرب من حيث انهم لم يعهدوا مثله …" (
) .

ويأتي التشبيه للتهويل لما في قوله تعالى: ( يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرُ( {القمر: 7} اذ قال: " … ولما بين حالهم ما يدل على انكارة ذلك اليوم بين كيفية خروجهم بياناً لما يلزم من تصوره زيادة في الذعر والهول فقال:  ( يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ ( في كثرتهم وتراكم بعضهم على بعض مع كبيرهم وصغيرهم وضعيفهم وقويّهم جراد منتشر …" (
) .

ويأتي التشبيه لغرض الأنّكار والتوبيخ كما في قوله تعالى :  (  أَجَعَلْتُمْ سِقَآية الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ( {التوبة:19} . اذ قال البقاعي: " أنكر على من لم يفرق بين الصنفين موبخاً لهم والآية من الاحتباك حذف أولاً المشبه به لدلالة المشبه عليه وحذف المشبه لدلالة المشبه به عليه …" (
)
ويأتي التشبيه لغرض التذكير والتوضح كما في قوله تعالى:  ( كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُون( {الأنّفال: 6} اذ قال : " … شبه سوقه لهم الى مراده ، فقال بانّياً للمفعول لأنّ المكروه اليهم السوق لا كونه من معين وكأنّما يساقون أي يسوقهم سائق لا قدرة لهم على ممانعته … وكل هذا تذكير لهم بأنه لم ينصرهم الا الله …" (
) .

مما سبق نستنتج انّ البقاعي سار مع الزمخشري في تحليلاته القرآنية وعندما أطلق التشبيه على التمثيل لم يفرق بينهما . وكذلك تفريقه بين التشبيه والاستعارة وهو يتابع آراء السابقين وقد وضح أغراض التشبيه التي من اجلها يلقي هذا الأسلوب ذاكراً أهم الأغراض لبيان جمالية النص القرآني .
(�) اللسان مادة ( بين ) .


(�) مفتاح العلوم: 77  .


(�) لسان العرب : مادة ( شبه ) .


(�) ينظر: اسرار البلاغة: 75 ، والكشاف: 1/195 .


(�) كتاب الصناعتين: 239 .


(�) مفتاح العلوم: 157 .


(1) نظم الدرر : 7/262– 264 ، وقرأ أبو بكر ( يصّاعد ) وهـو مثـل يتصعـد في المعـنى ، و قــرأ ابن كثير ( يصعد ) من الصعود ، قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزه والكسائي (يَصَّعَّدُ ( الاصل : يتصعد فأدغموا التاء في الصاد : ينظر: الحجة لابن خالويه : 149 ، والسبعة :268 ، والنشر: 2/262 ،  والحجة لابي زرعة: 85 .


(2) التسهيل : 2/20 .


(�) الكشاف : 2/49 ، والبحر المحيط: 4/218 .


(�) نظم الدرر: 9/263 – 264 . وينظر: الكشاف: 2/264 ، والوسيط: 2/570 .


(�) الاتقان: 2/774 .


(�) أي تشبيه المحسوس بالمعقول ، وجعل المعقول مشبها به والمحسوس مشبها .


(�) الاتقان: 2/775 .


(�) الصورة الفنية في المثل القرانّي: 187 .


(�) اسرار البلاغة: 91 .


(�) نظم الدرر: 9/101 .


(�) المصدر نفسه: 12/67 – 68 .


(�) صحيح مسلم باب (43) في الكفاف والقناعة رقم (1054) حديث صحيح رجاله ثقات .


(�) نظم الدرر: 12/69 . وينظر: الجامع لاحكام القرآن: 1/367 – 368 .


(�) الكشاف: 2/233 .


(�) ينظر: البحر المحيط: 5/141 – 143 .


(�) اسرار البلاغة: 75 ، والكشاف: 1/195 ، ومعجم المصطلحات البلاغية: 2/184 .


(�) مفتاح العلوم: 346 .


(�) نظم الدرر: 5/72 – 73 ، ومصاعد النظر: 1/296 .


(�) ينظر: الكشاف: 1/463 ، وانوار التنزيل: 1/180 ، وارشاد العقل السليم: 1/40 .


(�) نظم الدرر: 16/240 . وينظر: الكشاف: 3/342 ، والتبيان ابن لزملكانّي: 178 ، وارشاد العقــل السليم:  4/270 – 271 .


(�) ينظر: معانّي القرآن: 2/387 .


(�) ينظر: الحيوان: 4/39 ، والاتقان: 2/43 .


(�) المصدر نفسه: 6/213 .


(�) نظم الدرر: 22/222 .


(�) ينظر: معانّي القرآن: 3/286 ، والكشاف: 4/279 ، وانوار التنزيل: 2/617 .


(�) نظم الدرر: 20/55 – 57 .


(�) المصدر نفسه: 20/57 .


(�) ينظر: معانّي القرآن: 3/155 .


(�) ينظر: اسرار البلاغة: 98 ، والكشاف: 4/103 ، والمطول: 326 ، وانوار التنزيل: 2/492 .


(�) ينظر: الأمثال في النثر العربي القديم: 16 ، والصورة الفنية في المثل القرانّي: 12 .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 2/206 ، 332 ، و 3/130 ، و 4/49 ، و 78 ، و 8/157 ، و 9/101 ، و 10/411 ، و 12/68 ، و 16/178 ، و 19/454 ، و 20/56 … .


(�) ينظر: اسرار البلاغة: 194 .


(�) الخصائص: 1 / 2 - 3 .


(�) الطراز: 1/309 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 16/372 – 373 .


(�) المصدر نفسه:  16/372 .


(�) القرآن والصورة البيانّية: 96 .


(�) الاتقان: 2/779 .


(�) المصدر نفسه : 2/779 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 13/272 .


(�) المصدر نفسه: 13/275 .


(�) المصدر نفسه: 13/273 .


(�) سر الفصاحة: 237 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 18/94 .


(�) المصدر نفسه: 18/94 – 95 . ينظر: الجامع لاحكام القرآن: 16/156 ، والبحر المحيط: 8/48 .


(�) البرهان: 3/277 .


(�) ينظر: التسهيل: 3/101 .


(�) ينظر: معجم المصطلحات البلاغية: 2/197 .


(�) نظم الدرر: 14/223 .


(�) المصدر  نفسه: 14/223 .


(�) ينظر: الكشاف: 3/162 ، والتفسير الكبير: 12/218 ، والبحر المحيط: 7/100 .


(�) ينظر: الجامع لاحكام القرآن: 13/225 ، والتسهيل: 3/101 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 14/223 – 224 .


(�) المصدر نفسه: 5/73 ، وفي سورة { الحديد آية: 21} (  وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  ( .


(�) ينظر: الكشاف: 1/463 ، والبحر المحيط: 3/57 – 58 .


(�) ينظر: الجامع لاحكام القرآن: 4/193 – 194 .


(�) ينظر: التسهيل: 1/18 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 5/73 ، و 19/293 .


(�) ينظر: الكشاف: 2/227 ، والجامع لاحكام القرآن: 8/230 – 231 ، والمحرر الوجيز: 60/283 ، والتسهيل: 2/90 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 9/82 ، والكشاف: 2/227 .


(�) البحر المحيط: 5/128 – 129 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 9/82 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 9/82 . 


(�) نظم الدرر: 10/337 – 338 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 10/339 .


(�) ينظر: الجامع لاحكام القرآن: 9/277 ، والتسهيل: 2/135 ، والبحر المحيط: 5/390 ، والتبيان في اعراب القرآن: 2/34 ، وحاشية الجمل على الجلالين: 2/498 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 11/149 ، و 14/223 .


(�) نظم الدرر: 5/330 . وينظر: مصاعد النظر: 1/540 .


(�) البحر المحيط: 3/298 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 5/331 


(�) ينظر: المصدر نفسه: 7/151 .


(�) ينظر: البحر المحيط: 4/158 .


(�) نظم الدرر: 9/131 .


(�) نظم الدرر: 5/35 – 37 . وينظر: الكشاف: 1/457 ، والتفسير الكبير: 8/206 ، وانوار التنزيل: 1/176 ، وارشاد العقل السليم: 1/264 ، واثر البلاغة في تفسير ابي السعود: 122 .


(�) ينظر: 3/43 ، و 4/80 ، و 6/62 ، و 8/157 ، و 292، و 9/288 ، و 10/112 ، 301 ، و 19/132 ، و 17/318 ، و18/44 ، و 19/116 ، و 155 ، و 20/8 ، و 21/373 ، و 22/179 .


(�) ينظر: معجم المصطلحات البلاغية: 2/180 .


(�) نظم الدرر: 1/120 .


(�) ينظر: دلائل الاعجاز: 68 ، واسرار البلاغة: 278 – 279 ، والجرجانّي في تعريفه شمل الاستعارة التصريحية فقط .


(�) نظم الدرر: 3/87 . وينظر: الكشاف: 1/339 ، واسرار البلاغة: 278 .


(�) ينظر: الايضاح: 2/219 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 21/178 – 179 ، و 17/285 ، والكشاف: 4/101 وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس: 377 .


(�) ينظر: جامع البيان: 29/239 – 240 ، وتفسير القرآن العظيم: 4/46 ، والجمان: 392 ، وانوار التنزيل: 2/558 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 20/332 ، وابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن: 170 .


(�) ينظر: الكتاب: 1/108 ، ومعانّي القرآن للفراء: 3/155 .


(�) ينظر: مجاز القرآن: 1/359 – 375 .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 2/171 ، و 7/151 ، و 9/263 ، و 10/301 ، و 13/65 ، 371 … .


(�) ينظر: نظم الدرر: 19/115 – 116 ، ومصاعد النظر: 3/504 .


(�) المصدر نفسه: 19/116 .


(�) ينظر: الجامع لاحكام القرآن: 17/136 ، ومدارك التنزيل: 4/202 ، والكشاف: 4/439 ، وانوار التنزيل: 2/447 ، والبحر المحيط: 8/179 ، وروح المعانّي: 27/75 .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 6/62 ، و 15/315 ، 468 ، و 18/215 ، و 20/346 ، و 22/257 .


(�) نظم الدرر: 16/117 .


(�) المصدر نفسه: 4/80 .


(�) نظم الدرر: 4/425 .


(�) المصدر نفسه: 19/101 - ، و 116 ، 174 .


(�) المصدر نفسه: 8/416 .


(�) المصدر نفسه: 8/224 ، و 11/138 – 139 ، والكشاف: 2/144 ، والبحر المحيط: 5/485 .
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